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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بيرم  التركي  علقها  التي  القنبلة  أعـــادت 
جليك )32 عاماً( قبل أيام، في باب منزله، 
بمدينة نفشهير، لمنع زوجته من الخروج، 
بــعــد طــلــبــهــا الـــطـــاق مـــنـــه، الأخــــبــــار الــكــثــيــرة عن 
حــوادث العنف ضد المــرأة في تركيا إلى الواجهة. 
 الـــخـــاف نــشــأ بين 

ّ
وكـــشـــف مــحــضــر الـــشـــرطـــة، أن

الزوجين المقترنين منذ عامين، من جــراء اكتشاف 
 زوجها خدعها 

ّ
الزوجة، هاجر جليك )26 عاماً( أن

ــال قــطــع  بـــخـــصـــوص عـــمـــلـــه، إذ لا يــعــمــل فــــي مـــجـ
الماضية.  الفترة  طــوال  أمامها  زعــم  كما  السيارات 
 مـــحـــاولات الإصــــاح لــم تــجــدِ نــفــعــا، بحسب 

ّ
ولأن

بيان الشرطة، طلبت الزوجة الانفصال، ليفاجئها 
زوجها بربط قنبلة على باب المنزل تنفجر بمجرد 
خــروجــهــا، مــا دفعها لإبـــاغ الــشــرطــة الــتــي فككت 

القنبلة واعتقلته.
ــائـــل  ــشـــره وسـ ــنـ ــمـــا تـ ــيــــرهــــا مـ ــة وغــ ــمـ ــريـ ــجـ هــــــذه الـ
الداخلية، سليمان صويلو،  وزيــر  دفعت  الإعـــام، 
لــه، بعد شفائه من  بــأول حديث  المـــرأة  ليخصص 
أن نحول دون  »واجبنا هو   

ّ
أن كــورونــا، وتأكيده 

 لدى المجتمع التركي 
ّ
وقوع جنايات« مشيراً إلى أن

 
ّ
الــقــدرة عــلــى ضــبــط الــنــفــس بــطــرقــه الــخــاصــة، وأن

 بــاده، منذ 
ّ
مفهوم الأســرة بالغ الأهمية. وذكّــر أن

الـــذي يضمن  الــقــانــون 6284  اعــتــمــدت  عـــام 2012، 

بجميع  العنف  مــن  المـــرأة، ويحميها  كامل حقوق 
أشكاله، داعياً من يضرب المرأة إلى »ضرب نفسه 

بدلًا من ذلك، وسنقوم بمسؤولياتنا تجاهه«.
في ما خصّ حوادث العنف ضدّ النساء في البلاد، 
ذكرت وكالة »بيانيت« المختصة بحقوق الإنسان 
تلن خلال 327 يوماً 

ُ
 253 امرأة تركية ق

ّ
في تركيا، أن

الــجــاري 2020، عــاوة على تعرض 715  من العام 
الضحايا  نصف   

ّ
أن إلــى  مشيرة  للتعنيف،  امـــرأة 

قتلن على يد الــزوج أو الحبيب، سواء كان حالياً 
أم سابقاً، فيما هناك أكثر من 50 امرأة قتلن على 
يد الــوالــد أو الابــن، بينما قتلت 16 امــرأة على يد 
الجار أو الصديق. ووفقاً لتقرير الوكالة )منظمة 
غير حكومية( فقد قتل الرجال 150 امرأة بأسلحة 
امــرأة،  لقتل 66  السكاكين  نارية، فيما استخدموا 
وقــتــلــوا ثـــاث نــســاء حــرقــا، فيما قــضــت 14 امـــرأة 
تلت 5 نساء بسبب الضرب المبرح، وسبع 

ُ
خنقاً، وق

أو من  السيارة  أو من  الشرفة  بإلقائهن من  نساء 
جرف مرتفع.

مــن جهته، يشكك رئــيــس قسم علم الاجــتــمــاع في 
جامعة »ابــن خــلــدون« فــي إسطنبول، رجــب شان 
ــام وكــالــة »بيانيت« إذ يلفت إلى  تـــورك، بــدقــة أرقـ
ه لم تصدر إحصاءات رسمية هذا العام عن عدد 

ّ
أن

وحالات قتل وتعنيف المرأة، معتبراً في حديث إلى 
 عدد حــوادث العنف لم يزد، 

ّ
أن »العربي الجديد« 

»فأن  العنف،  ومفهوم  تعريف  توسيع  جــرى  لكن 

يتم إدراج التعنيف اللفظي، من جراء خلاف أسري 
ــام  بـــن زوجـــــن، ضــمــن الـــجـــرائـــم، فــهــذا يــزيــد الأرقــ

والنسب بشكل غير علمي«. 
 »القانون التركي يقف في 

ّ
ويشير شان تورك إلى أن

صف المــرأة، وهــذا حقها، لكن أن يعطيها القانون 
حق الادعاء من دون دليل وقبول شكواها إلى حدّ 
إبعاد الزوج عن البيت أو تجريمه من دون قرائن، 
ـــنـــا نــنــشــد الــعــدالــة 

ّ
فــفــي ذلـــك ظــلــم لــلــرجــل طــالمــا أن

والتعاطف  التفريق  بفخ  الوقوع  الإنسانية وعدم 
بحسب الجنس«. 

 فــتــرة الحجر 
ّ
ويــشــيــر الأكــاديــمــي الــتــركــي إلـــى أن

الجاري، وما يتولد عنها من  العام  المنزلي خلال 
تـــأزم نفسي وأحــيــانــا معيشي، ربــمــا تــكــون سبباً 
التعنيف  أو حتى جــرائــم  الشكاوى  بــزيــادة  مهماً 
ــى الــتــفــريــق بـــن الــجــرائــم وعـــدم  والــقــتــل، داعـــيـــا إلـ
: »لماذا لا يركز الإعلام 

ً
الخلط بأسبابها، متسائلا

والمنظمات على قتل الرجال، سواء على يد رجال 
ها، قلما 

ّ
آخرين أو نساء، وهي حوادث كثيرة، لكن

ط عليها الأضواء؟«.
َّ
سل

ُ
نشر، أو ت

ُ
ت

 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ مــصــادر  تقول  المقابل،  فــي 

حـــالات الــعــنــف ضــد المــــرأة ارتــفــعــت الــعــام الــجــاري 
بــســبــب الــحــجــر المــنــزلــي ومـــا تــركــه وبــــاء كــورونــا 
مـــن آثــــار اقــتــصــاديــة ونــفــســيــة، إذ تــلــقــت مــديــريــة 
أمـــن إســطــنــبــول، ثــاثــة آلاف شــكــوى مــن الــنــســاء، 
كــمــا ارتــفــعــت حـــالات الــطــاق بــأربــعــة أضــعــاف ما 

ــــدر،  كـــانـــت عــلــيــه الـــعـــام المـــاضـــي. وتـــقـــول مــلــك أونـ
»العربي  ممثلة منصة منع الجرائم بحق المــرأة، لـ
النساء  الجرائم ضد  زيــادة في  الجديد«: »نسجل 
 فترة كورونا 

ّ
خلال العام الجاري. وبالرغم من أن

 لدينا مؤشرات 
ّ
أضعفت التواصل مع النساء، فإن

المــاضــي، بداية   خــال مـــارس/ آذار 
ً
خــطــرة، فمثلا

 نتيجة 
ً
تلت تسع وعشرون امرأة

ُ
الحجر المنزلي، ق

الــعــنــف الأســـــــري« مـــا يـــوجـــب عــلــى الــحــكــومــة أن 
»تراجع سياستها في حماية المرأة، فهذه الجرائم 
بدأت بالازدياد بعد عام 2011، لتصل إلى ذروتها 

في فترة كورونا هذا العام«.

مجتمع
لمكافحة  العمل  تنشيط  إلــى  كافة  الصحيين  والشركاء  العالم  دول  العالمية  الصحة  دعــت منظمة 
 المكاسب التي 

ّ
مرض الملاريا. وبحسب أحدث تقرير صدر عن المنظمة بشأن الملاريا هذا العام، فإن

تحققت في مكافحة المرض مهددة بسبب ثغرات في الوصول إلى الهدف المطلوب، وبسبب جائحة 
مِدَت 

ُ
 21 دولة قضت على الملاريا منذ عام 2000، واعت

ّ
كورونا، ونقص التمويل. وأوضح التقرير أن

10 دول خالية منه تماماً، لكن ارتفع في السنوات الأخيرة عدد الدول التي يتجاوز فيها المرض 100 
)قنا( إصابة، من ست دول عام 2000 إلى 27 دولة عام 2019. �

لقي ستة نزلاء حتفهم وأصيب 35 آخرون عندما فتح حراس النار للسيطرة على أعمال شغب فى 
سجن بضواحي العاصمة السريلانكية، كولومبو، وفقاً لما قاله مسؤولون أمس الإثنين. وأضافوا 
 اثنين من الحراس أصيبا بجروح بالغة. ونظم النزلاء احتجاجات في الأسابيع الماضية بعدة 

ّ
أن

 
ّ
سجون مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فيها. وقال أجيث روهانا، المتحدث باسم الشرطة، إن
السجناء تسببوا في »اضطرابات« في سجن ماهارا »تحولت إلى شغب، وحاولوا السيطرة على 
)أسوشييتد برس( السجن، ففتح الحراس النار عليهم«. �

سريلانكا: مقتل ستة سجناء في أعمال شغبمنظمة الصحة العالمية تدعو إلى مكافحة الملاريا

الــعــامــلــة فــي مــجــال الصحة  فــيــروز ســنــد،  تتنقل 
باليمن، من منزل إلى آخر، حاملة صندوق تبريد 
في  السائل  لتقطر  الأطــفــال  شلل  لقاحات  يحوي 
 فــي وقـــف تفشي 

ً
ــواه الــصــغــار )الـــصـــورة( أمـــا أفــ

الفيروس المسبب للشلل الذي تمّ القضاء عليه إلى 
حدّ كبير على مستوى العالم.

وفي الوقت الذي كان العالم يركز فيه على مكافحة 

فــيــروس كــورونــا هــذا الــعــام، أعلنت الأمـــم المتحدة 
فـــي أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، انــتــشــار الــفــيــروس، 
اليمن، وأنّ   دائماً، في 

ً
الــذي يمكن أن يسبب شللا

الأطـــفـــال أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــخــطــر. ولا يـــوجـــد شلل 
الأطفال البري حالياً إلا في أفغانستان وباكستان. 
معدلات  فيها  تنخفض  الــتــي  المجتمعات  فــي  لكن 
التطعيم كالمناطق النائية من البلدان التي تعصف 

ــيـــروس شلل  بــهــا الـــحـــروب مــثــل الــيــمــن، يــمــكــن فـ
ــلــقــاحــات أن  ــال الــضــعــيــف المــســتــخــدم فـــي ال ــفـ الأطـ
بالشلل.  الإصابة  أيضاً  ويسبب  ويتحور  ينتشر 
الناجم عن  وهــذا ما يسمى تفشي شلل الأطــفــال 
في حملة   

ً
متطوعة فيروز سند  وشــاركــت  اللقاح. 

تــديــرهــا منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة وصــنــدوق الأمــم 
انتهت  أيام  للطفولة )يونيسف( لمدة ثلاثة  المتحدة 

اليمن  فـــي شــمــال  الأطـــفـــال  لتطعيم  الاثـــنـــن  أمـــس 
الذي يسيطر عليه الحوثيون. وقال مكتب منظمة 
بقية  في  التطعيم  إنّ  في صنعاء،  العالمية  الصحة 
المــعــتــرف بها  الــخــاضــعــة للحكومة  الــيــمــن  مــنــاطــق 
دولياً سيجري الأسبوع المقبل. وتستهدف الحملة 

تطعيم 5.5 ملايين طفل دون سنّ الخامسة.
)رويترز(

تتساءل الباحثة بجامعة »محمد الفاتح«، عائشة 
إن  قتلن،  اللواتي  النساء  إحصاء  طريقة  عن  نور، 
كانت إحصاءات بلادها لا تفرق بالجنس بين ضحايا 
جرائم القتل، معتبرة أنّ ثمة »تهويلاً وعزفاً على 
لأنّ  الحقوقية«  المنظمات  بعض  من  الوتر  هذا 
تفرق  ولا  المرأة  حقوق  جميع  تراعي  »تركيا 

بينها وبين الرجل على أيّ صعيد«.

تهويل

Tuesday 1 December 2020
الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2283  السنة السابعة

)محمد حمود/ الأناضول(



الـــتـــحـــديـــات والمـــشـــاكـــل المــحــلــيــة إن تــفــاقــمــت 
ستمتد لتصبح مشاكل دولية. وعلى الرغم 
من زيادة الدول المانحة من حجم مساعداتها 
التمويل  حول  التقرير،  بحسب  فالتوقعات، 
 تــلــك الاحــتــيــاجــات تــظــل قــاتــمــة بسبب 

ّ
لــكــل

اتـــســـاع الـــهـــوة بـــن الاحـــتـــيـــاجـــات المـــتـــزايـــدة 
باستمرار وبين التمويل المتاح. وتقدر الأمم 
تتناسب  لا  الــدولــيــة  الاستجابة  أن  المتحدة 
ها 

ّ
مــع حجم الأزمـــة. وتــؤكــد الأمــم المتحدة أن

إلـــى قــرابــة 35 مليار  المــقــبــل  الــعــام  ستحتاج 
الاحتياجات  تلبية  أجــل  مــن  أمــيــركــي  دولار 
الأســاســيــة لـــ 160 مــلــيــون شــخــص، فــي حين 
يــصــل إجــمــالــي عــــدد الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
الإنسانية حول  المساعدات  أشكال  من  شكل 
العالم إلى قرابة 235 مليون شخص. ويلفت 
التي  العوامل  عــدد من  إلــى  الانتباه  التقرير 
العالم وعلى  الإنسانية حــول  الأزمــة  فاقمت 
رأسها جائحة كورونا وتبعاتها. إذ تسببت 
الجائحة في أكبر ركود اقتصادي عالمي منذ 
ثلاثينيات القرن الماضي، كما ارتفعت نسبة 
الفقر المــدقــع لأول مــرة منذ 22 عــامــا، ناهيك 
عن زيادة معدلات البطالة بشكل واسع. أما 
الذي  النساء والشباب  المتضررين فهم  أكبر 

يعملون في القطاع غير الرسمي.
ويــــرصــــد الـــتـــقـــريـــر زيــــــــادة حـــــدة الـــنـــزاعـــات 

الـــســـيـــاســـيـــة كــــأحــــد أســــبــــاب تـــفـــاقـــم الأزمـــــة 
ــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم،  ــانـ ــيــــاجــــات الإنـــسـ ــتــ والاحــ
ــهــا تؤثر على الأطــفــال بشكل 

ّ
ويشير إلــى أن

غير متناسب، كما تعرّض النساء والفتيات 
المرتبط  الجنسي  العنف  إلى  متزايد  بشكل 
بــالــنــزاعــات. ويــرصــد فــي هــذا السياق كذلك 
اســـتـــمـــرار اســـتـــهـــداف الــعــامــلــن فـــي المــجــال 
ــا فـــي ما  ــاثــــة والـــصـــحـــة. أمــ الإنـــســـانـــي والإغــ
يـــخـــص مــخــلــفــات المـــتـــفـــجـــرات فــــي المــنــاطــق 
ـــه وللسنة 

ّ
أن إلـــى  الــتــقــريــر  المــأهــولــة، فيشير 

 تــســعــن في 
ّ
الــتــاســعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــــإن

المائة من ضحاياها هم من المدنيين. كذلك، 
شــهــد الــعــقــد الأخـــيـــر أكــبــر مـــوجـــات تهجير 
ــنـــزاعـــات والــعــنــف ليصل  ــلـــي بــســبــب الـ داخـ
ــا إلــــــى 51 مــلــيــون  ــيــ ــلــ عــــــدد الــــنــــازحــــن داخــ
الحدود  اللاجئون خــارج  أما  إنسان حالياً. 
فتضاعفت أعدادهم لتقدر بنحو 20 مليوناً 

حول العالم.
وبــن أزمـــة كــورونــا وتبعاتها وزيــــادة حدة 
 عــــدد الـــذيـــن يـــعـــانـــون من 

ّ
الــــصــــراعــــات، فـــــإن

الـــجـــوع حــــول الــعــالــم فـــي تـــزايـــد، إذ يــعــانــي 
حــالــيــا 77 مــلــيــون شــخــص فــي 22 دولــــة من 
الـــجـــوع الـــحـــاد. ويــتــوقــع الــتــقــريــر أن يصل 
عدد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 
الحاد إلى 270 مليون شخص بحلول نهاية 

نيويورك ـ ابتسام عازم

بــعــد أشـــهـــر مـــن انـــتـــشـــاره، يــهــدد 
ــاء كـــورونـــا الــعــالمــي بــالــقــضــاء  ــ وبـ
على التقدم الذي حققته الدول في 
جميع القارات خلال العقود الأربعة الأخيرة 
عــلــى صــعــيــد مــحــاربــة الــفــقــر، وفـــي مــجــالات 
الجنسين  بــن  والمـــســـاواة  والــصــحــة  التعليم 
وغيرها من الإنجازات، التي مرّت في مسارات 
طويلة وصعبة في كثير من الأحــيــان، حتى 
وصلت إلــى ما وصلت إليه. وبــخــروج قطار 
الإنــجــازات عــن مــســاره، تــحــذر الأمـــم المتحدة 
من التبعات السلبية لانتشار الفيروس، على 
الــصــعــد الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، وآثـــاره 
لم  إن  مقبلة،  أجــيــال  على  المحتملة  الكارثية 
الــدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم  تتحد 
الفقيرة  والــــدول  الأضــعــف،  المجتمع  شــرائــح 
والــنــامــيــة. وتــحــتــاج الأمــــم المــتــحــدة، بحسب 
خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها 
في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إلى قرابة 35 
مليار دولار أميركي لتقديم المساعدات الملحة 
لنحو 160 مليون شخص حول العالم، خلال 

العام المقبل 2021.
فـــي هــــذا الإطــــــار، قــــال مــســاعــد الأمــــن الــعــام 
للأمم المتحدة، مارك لوكوك، منسق الشؤون 
ـــه أصبح 

ّ
الإنــســانــيــة فــي حـــالات الـــطـــوارئ، إن

 الـــضـــرر الأكـــبـــر عــلــى الــبــشــريــة 
ّ
واضـــحـــا أن

والاجتماعية  الاقتصادية  التبعات  مــن  هــو 
لــإغــاق والــركــود الاقــتــصــادي العالمي الــذي 
ــــاه. مــمــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــذاء  تـ
وانــخــفــاض الــدخــل وانــخــفــاض الــتــحــويــات 
وانــقــطــاع بــرامــج التطعيم وإغـــاق المـــدارس 
وغيرها. وتوقع لوكوك في تقديمه للتقرير 
الـــــصـــــادر الــــيــــوم والــــــــذي حـــصـــلـــت مـــراســـلـــة 
»العربي الجديد« في نيويورك على نسخة 
مسبقة منه، أن يــزداد الفقر المدقع لأول مرة 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات، كــمــا تــوقــع أن ينخفض 
تتضاعف  أن  وتوقع  العمر،  معدل  متوسط 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات الــســنــويــة الــنــاجــمــة عن 
الإصـــابـــة بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة المكتسب 
 والمــاريــا. وعبر عــن مخاوفه 

ّ
ــدز( والــســل )أيـ

ــخــــاص الـــذيـــن  ــــدد الأشــ مــــن أن يــتــضــاعــف عـ
وفــي مجال  العالم.  المجاعة حــول  يواجهون 
التعليم، أشـــار إلــى مــخــاوفــه مــن عــدم عــودة 
كــثــيــر مــن الــفــتــيــات إلـــى المـــــدارس فــي الــوقــت 
الــــذي أثــــر فــيــه إغــــاق المــــــدارس عــلــى 91 في 
المائة من التلاميذ حول العالم. تابع لوكوك 
ــه يمكن تفادي الكثير إذا ما قــررت الــدول 

ّ
أن

الــغــنــيــة مـــدّ يـــد الـــعـــون لـــلـــدول الــفــقــيــرة وإذا 
ــدول. وحــــذر المــســؤول  ــ مــا تــعــاونــت جــمــيــع الـ
الأمــمــي مــن أن يــديــر الــعــالــم والــــدول الغنية 
 مــن 

ّ
إلــــــى أن ــا  ــتــ لـــلـــمـــحـــتـــاجـــن، لافــ ظـــهـــرهـــا 

 
ّ
مــصــلــحــتــهــا مـــعـــاونـــة الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، لأن

خطة 
الاستجابة

الأمم المتحدة 
تسعى لدعم 

160 مليون 
شخص

هناك هوة متزايدة بين الاحتياجات الإنسانية التي تسبب 
كورونا في تفاقمها، وبين التمويل المتاح من الدول 
المانحة، وهو ما تحذر الأمم المتحدة منه في سعيها 

لدعم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم

ارتفعت نسبة الفقر 
المدقع حول العالم لأول 

مرة منذ 22 عاماً

تسبب كورونا بأكبر ركود 
اقتصادي منذ ثلاثينيات 

القرن الماضي

1819
مجتمع

 تبعات 
ّ
العام الجاري. ويلفت التقرير إلى أن

الوباء وتغير المناخ تؤثر بشكل خطير على 
النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم. وقد 
الغذائي  للأمن  التمويل  متطلبات  ارتفعت 
في النداءات الإنسانية من 5 مليارات دولار 
إلــى 9 مــلــيــارات دولار في  عــام 2015 لتصل 
المناخي،  التغير  مــا يخص  عــام 2020. وفــي 
الأخيرة  العشر  السنوات   

ّ
أن التقرير  يسجل 

كانت الأكثر سخونة على الإطــاق. ويتوقع 
أن يزيد عــدد الــحــوادث والــكــوارث المناخية، 
درجــات  فــي  المناخية  التغيرات  ستؤثر  كما 
حرارة البحر وأنماط هطول الأمطار ونشاط 

الأعاصير. ويحذر التقرير من تزايد حالات 
تــفــشــي الأمـــــراض وعــرقــلــة تــقــديــم الــخــدمــات 
تقريباً.  البلدان   

ّ
كــل فــي  الأساسية  الصحية 

ويـــواجـــه أكــثــر مــن 5 مــايــن طــفــل دون سن 
المائي  والإســهــال  الكوليرا  أخطار  الخامسة 
معاناة  من  كورونا  جائحة  وفاقمت  الحاد. 
النساء  فيها  بما  المهمشة  المجتمع  شــرائــح 
والأشــخــاص ذوو الإعــاقــة وكبار السن، كما 
 هـــنـــاك قـــرابـــة 24 مــلــيــون طــفــل ومـــراهـــق 

ّ
أن

العودة لمقاعد  وشاب معرضون لخطر عدم 
الـــدراســـة فــي الــعــالــم الــحــالــي، بــمــن فيهم 11 

مليون فتاة وشابة.
ويقف التقرير عند الــهــوة فــي عــدم المــســاواة 
بين الجنسين وتعرض النساء والفتيات إلى 
 

ّ
 انتشار الجائحة كشف كل

ّ
العنف، ويرى أن

ذلك أكثر من ذي قبل، كما أدت إجراءات العزل 
المنزلي والإغــاق إلــى تفاقم العنف الأســري، 
حالة  مليون   15 تسجل  أن  التقرير  ويتوقع 
 ثلاثة أشهر من 

ّ
عنف جديدة حول العالم كل

الإغلاق.
ــفـــرص  ــى الـ ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ ــل، يـــلـــفـــت الـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الإنساني  العمل  تحسين  وإمكانات  القائمة 
ــق الانــــتــــشــــار الأوســـــــــع لـــإنـــتـــرنـــت  ــريــ ــــن طــ عـ
مثالًا  ويعطي  الجديدة.  المبتكرة  والتقنيات 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أثــنــاء 
الــجــائــحــة لــرســم خــرائــط تــفــشــي المــــرض كما 
إيصال طائرات من دون طيار لإمدادات طبية 
وعينات اختبار، كما تدعم الطابعات ثلاثية 

الأبعاد إنتاج أقنعة الوجه وأجهزة التنفس 
الاصطناعي.

الشريكة  والمنظمات  المتحدة  الأمــم  وتمكنت 
مــن تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــقــرابــة 95 
مــلــيــون شــخــص حــــول الـــعـــالـــم فـــي أكـــثـــر من 
ــلــــداً، مــنــهــا دول عـــربـــيـــة كــالــيــمــن  خــمــســن بــ
وفلسطين المحتلة وسورية وليبيا والسودان 
والـــــعـــــراق. ويـــرصـــد الــتــقــريــر عـــــدداً مـــن تلك 
الخدمات، من بينها على سبيل المثال تلقي 
ــثـــر مــــن 10 مـــايـــن امـــــــرأة وشــــابــــة رعـــايـــة  أكـ
وخــــدمــــات الـــصـــحـــة الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة 
المنقذة للحياة كما التصدي للعنف، ناهيك 
عــن تقديم المــســاعــدات وخــدمــات التوليد في 
حــــالات الـــطـــوارئ فـــي أكــثــر مـــن 2400 مــرفــق 
صحي في 52 بلداً، كما تطعيم أكثر من أربعة 
مــايــن طــفــل ضــد الــحــصــبــة وأكــثــر مــن ستة 
العالم.  ملايين طفل ضد شلل الأطفال حــول 
ــذلـــك، وزعـــــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أكـــثـــر مـــن 8.5  كـ
مــايــن جــرعــة مــن لــقــاح الــكــولــيــرا فــي سبعة 
بلدان، ناهيك عن تطعيم أكثر من 49 مليون 
شخص ضد الحمى الصفراء في ستة بلدان 
ونيجيريا وجنوب  وغانا  )إثيوبيا  أفريقية 
ــدا(. وتــمــكــنــت،  ــ ــنـ ــ الــــســــودان والــــســــودان وأوغـ
بــحــســب الــتــقــريــر، خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، من 
عــــاج 2.5 مــلــيــون طــفــل مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
الحاد الوخيم، كما تلقى أكثر من 96 مليون 
شخص حــول الــعــالــم مــســاعــدات غــذائــيــة في 
الأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 

بــالإضــافــة إلـــى حــصــول أكــثــر مــن 14 مليون 
والطبخ  للشرب  صالحة  مياه  على  شخص 

والنظافة الشخصية.
ويــؤكــد الــتــقــريــر عــلــى الــحــاجــة المــلــحــة لدعم 
خطة العمل الإنساني للعام المقبل للوصول 
لــقــرابــة 160 مــلــيــون شــخــص مـــن أصــــل 235 
ـــهـــم 

ّ
مـــلـــيـــون شـــخـــص حـــــول الـــعـــالـــم يــــقــــدر أن

إنسانية وحماية.  إلى مساعدات  يحتاجون 
 

ّ
 واحداً من كل

ّ
وبحسب تلك الإحصائيات، فإن

33 شخصاً حول العالم يحتاج إلى مساعدة 
مقارنة  كبيرة  زيـــادة  وهــي  حــالــيــا،  إنسانية 
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ّ
بالعام الماضي حين كان واحد من بين كل

شخصاً حول العالم بحاجة لتلك المساعدة.

J J

تقرير

غزة ـ أمجد ياغي

أنحاء  عــام كورونا مشؤوم في مختلف 
ــه فـــي قـــطـــاع غــــزة أســـــوأ، إذ 

ّ
الـــعـــالـــم، لــكــن

يتحالف الفيروس مع كثير من الأزمات، 
لا ســيــمــا الــحــصــار. وفـــي الــشــتــاء تـــزداد 
ــادة، يـــحـــاول  ــ ــعـ ــ الأزمــــــــات ســـــــوءاً، فـــفـــي الـ
ــم إجــــــــــــراء بــعــض  ــهــ ــنــ ــكــ ــان مــــــا أمــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
الإصـــاحـــات فـــي مــنــازلــهــم، لمــنــع تــســرّب 
المياه إلى داخلها، كما يضعون حواجز 
 
ّ
لكن نفسه.  للغرض  المنازل  أمــام مداخل 
الأوضــــــاع هــــذا الـــعـــام كــانــت أصـــعـــب، إذ 
ــهــــوا ظـــروفـــا مــعــيــشــيــة هـــي الأشـــــدّ،  واجــ
بعدما تسببت ظروف انتشار الفيروس 
منهم،  الآلاف  عــشــرات  عــمــل  تعطيل  فــي 
إلّا  المــوظــفــن العموميين  وعـــدم حــصــول 

على نسبة من رواتبهم.
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــربـ ــ ــي مـــخـــيـــم الـــــشـــــاطـــــئ، غـ ــ فــ
غـــزة، يــحــتــاج كثير مــن المــنــازل لإصــاح 
الجدران لمنع تسرب المياه، خصوصاً في 
الجزء الغربي من المخيم المواجه لشاطئ 
ــــوارع المخيم  الــبــحــر. كـــذلـــك، تـــضـــررت شـ

بفعل شتاء السنوات الماضية.
)32 عاماً( في  تضرر منزل منذر حميد 
الــشــتــاء الــســابــق، حــن ضـــرب منخفض 
جـــوي المــديــنــة فــي بــدايــة فــبــرايــر/شــبــاط 
ــــدداً، صــبــاح  ــــجـ ــــي، كـــمـــا تـــضـــرر مـ ــــاضـ المـ
الــخــمــيــس 26 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، ولا يملك المـــال الــــازم لإصــاح 
ــتــــي تــســمــح  ــــرر وســـــــدّ الــــثــــغــــرات الــ ــــضـ الـ
بتسرب المياه إلى المنزل الذي يعيش فيه 
مع أشقائه الأربعة، حيث يواجهون أسوأ 
هم عاطلون من 

ّ
ظروف معيشية، علماً أن

الجديد«:  »العربي  لـ يقول حميد  العمل. 
»مـــنـــازل المــخــيــم مــتــاصــقــة، والـــضـــرر لا 
ــإذا كـــان الــشــارع  يــلــحــق مـــنـــزلًا بــعــيــنــه، فــ
ــــذا يــعــنــي  يــســمــح لــلــمــيــاه بـــالـــتـــســـرب، هـ
 10 مــنــازل ستتضرر فــي وقــت واحــد 

ّ
أن

الماضية  السنوات  من  كثير  في  للأسف. 
خرجنا من البيوت لنضع سواتر رملية 
ــالـــرغـــم مـــن ذلـــك،  ــاه. وبـ ــيــ لمــنــع تـــســـرب المــ
تتسرب المياه للأسف، وحالياً أنا لا أملك 
المال لوضع حاجز إسمنتي يمنع تسرب 

المياه إلى منازلنا«.
يــــــكــــــون ضـــــرر  أن  الــــــغــــــزيــــــون  يـــــتـــــوقـــــع 
المــنــخــفــضــات الــجــويــة هـــذا الـــعـــام كبيراً 
جــــداً، بــعــد الانـــتـــشـــار الــســريــع لــفــيــروس 
كورونا الجديد، بالترافق مع المنخفض 
نــحــو  إلـــــى  الإصـــــابـــــات  تـــصـــل  إذ  الأول، 
التجول يبدأ   حظر 

ّ
أن 1000 يومياً، كما 

ــاءً ويـــعـــطـــل كــثــيــراً  ــســ عـــنـــد الـــخـــامـــســـة مــ
مـــن الأعـــمـــال، وســيــزيــد مـــن نــســب الفقر 
بشكل أكبر، ولن تتمكن الأسر من تلبية 
المنخفضات  مــواجــهــة  فــي  احتياجاتها 
الـــجـــويـــة المــقــبــلــة. وفــــي مــخــيــم الــشــاطــئ 
أيـــضـــا، أمـــضـــى مــحــمــد الـــســـفـــروتـــي )40 
ــاه الأمــــطــــار تــســيــل  ــيــ ــا( لــيــلــتــن ومــ ــامــ عــ
مـــــن ســــطــــح المـــــنـــــزل المـــــكـــــون مـــــن ألـــــــواح 
وحــاول  معدنية(،  )ألــيــاف  الأسبستوس 
ــه لا 

ّ
ــدّ الـــثـــغـــور لــكــن فـــي بــعــض المــــــرات ســ

 عام إحضار 
ّ

يستطيع، فهو اعتاد في كل
ــيــــاف زجــاجــيــة(  مـــــادة الــفــيــبــرغــاس )ألــ
السنوات  بعض  وفــي  الثغور،  تلك  لسدّ 
البلاستيك حتى  مــن  ألــواحــا  كــان يضع 
ه يعيش في 

ّ
لكن الشارع  إلى  المياه  ينقل 

فــا يتمكن في  ظــروف معيشية صعبة، 
بعض الأوقات من تأمين الطعام لأبنائه. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول الــســفــروتــي لـــ
»هذا العام كان كارثياً علينا، إذ أمضي 

 أوقاتي أفكر في كيفية توفير الطعام 
ّ

كل
لأبنائي الأربــعــة، بينما أنــا في الأســاس 
عــاطــل مــن العمل منذ ثــاثــة أعــــوام. قبل 
ذلك كنت أعمل في مجال البناء، والآن لا 
الغذائية  المساعدات  غير  يعينني  شــيء 
 شهرين أو ثلاثة. 

ّ
مــن الأونــــروا، مــرة كــل

 
ّ
فإن علينا،  قاسياً  الشتاء   

ّ
يحل وبينما 

الأســـاس،  فــي  للعيش  مــنــزلــي لا يصلح 
بــارد جــداً«. ويشير السفروتي إلى  فهو 
 كــثــيــريــن مـــن ســكــان المــخــيــم اعـــتـــادوا 

ّ
أن

على أجواء الجلوس جماعياً أمام موقد 
يــجــهــزونــه مـــن حــطــب الأشـــجـــار عــنــدمــا 
مدافئهم  عــن  الكهربائي  الــتــيــار  ينقطع 
 هذه 

ّ
 عـــام، لــكــن

ّ
فــي فصل الــشــتــاء مــن كــل

ــتـــى، حُــــرمــــوا مـــنـــهـــا، بــســبــب  الأجــــــــواء حـ
ــذا الــــعــــام، فـــي ظل  انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس هــ

التباعد الاجتماعي.
وقع جدار خارجي في منزل شوقي أبو 
حمد )50 عاماً( في حي الشيخ رضوان، 
ــار  ــطــ ــربــــي مـــديـــنـــة غـــــــزة، نـــتـــيـــجـــة الأمــ غــ
باب  المياه عليه وعلى  الشديدة، وتدفق 
المــنــزل، مــا أضــعــف الأســاســات وأسقطه. 
 أبــو حمد لــم يتمكن مــن إعـــادة بناء 

ّ
لكن

ه 
ّ
الجدار، فهو لا يملك المال، بالرغم من أن

موظف يتبع السلطة الفلسطينية في رام 
الــلــه، وهــو مــن أصــحــاب الــديــون الكبيرة 
توفير  أبــو حمد  لــم يستطع  كما يشير. 
احتياجات أسرته في فصل الشتاء هذا 
العام من ملابس وأغطية نوم وغيرها، 
في  الفلسطينية  السلطة  وموظفو  فهو 
غزة يتقاضون نصف رواتبهم منذ أكثر 
مــن عــام كما يشير، وقــد تــراكــمــت ديــون 
عليه لتغطية احتياجات أسرية سابقة. 
 أزمة 

ّ
 فصل الشتاء في ظل

ّ
يشير إلى أن

الأزمـــات  يرحمهم، وستزيد  لــن  كــورونــا 
ــم. يـــقـــول  ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــيـ ــفـــسـ ــنـ المـــعـــيـــشـــيـــة والـ
أبـــو حــمــد: »هـــذا الــشــتــاء، أتــوقــع أن يقع 
عـــدد مــن المــنــازل خــصــوصــا فــي المناطق 
إلى مساعدات  يحتاج  معظمنا  النائية. 
لهذا الشتاء، وحتى أنا لديّ ابن مريض 
بــالــســرطــان ويــتــلــقــى مــســاعــدات لتأمين 
 وضعي 

ّ
علاجه وبعض احتياجاته، لأن

صعب جداً وما أتحصل عليه من الراتب 
يذهب إلــى الــديــون حتى لا أســجــن، لكن 
مـــنـــذ أشـــهـــر لا يــحــصــل ابـــنـــي عـــلـــى أيّ 

مساعدة«.

شتاء غزة يهدد المنازل

محاولات إصلاح )محمد الحجار(

أضرار خطيرة في مخيم الشاطئ )محمد الحجار(

)Getty( الفتيات والنساء أكثر تأثراً بالأزمات

77.000.000
شخص، في 22 دولة حول العالم، 

يعانون من الجوع الحاد في الوقت 
الراهن، بحسب أرقام الأمم المتحدة

دخلت سيول الأمطار 
الأخيرة إلى كثير من 

المنازل في مخيمات 
قطاع غزة ومناطقه 

الشرقية، كما غرقت 
عشرات الشوارع، ما 

أثار الخشية من أصعب 
شتاء مرتقب

تزداد الصعوبات 
المعيشية في المخيمات 

الفلسطينية بشكل عام. 
من هنا، فإن المبادرات 

التي تطلقها بعض 
الجمعيات تعود بالفائدة 

على الأهالي، من بينها 
»نساء مبادرات« التي 
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جئين الفلسطينيين 
ّ

في مخيّم عين الحلوة لل
فـــي مــديــنــة صــيــدا )جــنــوبــيّ لــبــنــان(، تسعى 
نساء كثيرات إلى الالتحاق بورش العمل أو 
أو دعمهن  إلــى تمكينهن  الــهــادفــة  المـــبـــادرات 
تيح لهن فرص عمل. ويعدّ 

ُ
أو تلك التي قد ت

مشروع »نساء مبادرات« من ضمن المبادرات 
الـــتـــي دعــمــتــهــا جــمــعــيــة »أحــــــام لاجـــــئ« في 
ــع نـــســـاء  ــبـ ــــدف إلــــــى تـــمـــكـــن سـ ــهـ ــ ــيــــم، ويـ المــــخــ

ويستمرّ على مدى أربعة أشهر. 
وتلقى هذه المبادرات اهتماماً كبيراً من قبل 
الــنــســاء فــي المــخــيّــم، وخــصــوصــا أن بعضها 
يُتيح لهن إيجاد عمل، وبالتالي توفير بدل 
مادي. وتحتاج كثيرات إلى المشاركة في إعالة 
أسرهن نتيجة لتردي الأوضــاع الاقتصادية 

في لبنان، وخسارة كثيرين أعمالهم.
ــروع،  ــ ــشـ ــ المـ لإطــــــــاق  الأوّل  ــــوع  ــبــ ــ الأســ خــــــال 
 لـــــدورات 

َ
ــرن ــتــ ــلـــواتـــي اخــ خــضــعــت الـــنـــســـاء الـ

الحياتية.  مهاراتهن  تعزيز  بهدف  تدريبية 

وبــالــتــعــاون مــع منظمة »أطــبــاء بــا حـــدود«، 
شاركن في لقاء توعوي حول كيفية الوقاية 
مــن فــيــروس كــورونــا، وتعقيم كــل مــا يتعلق 
ــذلـــك، خضعن  ــاء الـــطـــهـــو. كـ ــنـ بــالمــطــبــخ فـــي أثـ
لـــورشـــة عــمــل حـــول أهــمــيــة الــعــمــل الــتــطــوعــي 
وحــل الــنــزاعــات، وأخـــرى تتعلق بالطهو، مع 
التركيز على كيفية إعداد المأكولات الشعبية، 
بحسب المواصفات الصحية من جهة، وكيفية 
تــنــســيــق مـــائـــدة الــطــعــام وتــزيــيــنــهــا مـــن جهة 

أخرى.  
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــقـــول مــنــسّــقــة المـــشـــروع 
رشــا ميعاري إن المــشــروع يهدف إلــى تمكين 
ــرأة اقــتــصــاديّــا فــي ظــل الأوضــــاع المعيشية  المـ
ــم، بــــالإضــــافــــة إلـــــى دعـــم  ــيـ الــصــعــبــة فــــي المـــخـ
لــأزمــات  نتيجة  النفسية  الناحية  مــن  المـــرأة 
الــكــثــيــرة الــتــي تعيشها فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــي تـــضـــاف إلـــــى أزمــــــة الـــلـــجـــوء ونــقــص  ــتــ والــ
الخدمات في المخيّم وغير ذلك. تضيف: »من 
هنا جاء مشروع نساء مــبــادرات«، لافتة إلى 
ــرأة لــيــكــون لــهــا دور في  ــ ــالـــة لــكــل امـ أنـــه »رسـ

مجتمعها ولتحدي العوائق وما تعيشه من 
ضغوط على المستويات كافة«.  

المـــــــشـــــــروع  إن  ــة  ــ ــلــ ــ ــائــ ــ قــ مــــــيــــــعــــــاري  ــع  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ تــ
ــرة فــــي المــخــيــم  ــيـ ــقـ ــفـ ــائــــات الـ ــعــ يـــســـتـــهـــدف الــ
ــتـــي تـــرفـــض طـــلـــب المــــســــاعــــدة، إذ يـــوفـــر مــا  الـ
 بـــن أربـــعـــن وخــمــســن وجــبــة طــعــام يــومــيــا. 

ـــــوق جـــمـــلـــة لــلــخــضــار  ــدا )ســـ ــيــ ــبــــة« صــ »حــــســ
ــه يــجــد أي 

ّ
والــفــاكــهــة( الــقــريــبــة مــن المــخــيّــم عــل

عـــمـــل، كــالمــســاعــدة فـــي حــمــل الــبــضــائــع على 
ــثــــال. إلا أنــــه بـــالـــكـــاد يــحــصــل على  ســبــيــل المــ
خمسة آلاف ليرة لبنانية )نحو ثلاث دولارات 
ــه 

ّ
بحسب سعر الــصــرف الــرســمــي(. وتــقــول إن

 يومياً. لكن اليوم، أكثر ما 
ً
عادة ما يجد عملا

يريحها أن جميع أولادها في المدرسة.
أمـــا إيــمــان عــثــمــان )43 عـــامـــا(، الــتــي تتحدّر 
مـــن بــلــدة عــمــقــا )قـــضـــاء عــكــا( فـــي فلسطين، 
وتقيم في مخيم عين الحلوة، فتقول: »قررت 
الالـــتـــحـــاق بـــالمـــشـــروع بـــهـــدف تــمــكــن نفسي 
كــــان قبل   زوجـــهـــا 

ّ
ــا«. تــضــيــف أن ــاديـ ــتـــصـ اقـ

الطلاء،  مجال  فــي  يعمل  الاقتصادية  الأزمـــة 
 شــــيء تــغــيــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 

ّ
ــل  كــ

ّ
إلا أن

المــحــتــاجــة  ــائــــات  ــعــ الــ مـــســـاعـــدة   
ّ
أن ــابـــع  ــتـ تـ

شــجــعــتــهــا عــلــى الالـــتـــحـــاق بـــالمـــبـــادرة »وفـــي 
بعض الأحــيــان نحصل على وجــبــات أيضاً. 
أشــعــر بــســعــادة عــنــدمــا أســاعــد فــي مشاريع 
 عـــــن الاســـــتـــــفـــــادة المــــــاديــــــة«. 

ً
ــــا ــــضـ  كـــــهـــــذه، فـ

أمــا زينب محمود درويـــش )39 عــامــا(، التي 
تتحدر من بلدة الناعمة )تبعد 26 كيلومتراً 
شـــمـــال شـــــرق مـــديـــنـــة صـــفـــد( فــــي فــلــســطــن، 
وتعيش في مخيم عين الحلوة، ولديها ثلاثة 
أولاد، فتقول إن زوجها يعمل سائق سيارة 
أجـــرة لـــدى شــركــة تــأجــيــر ســـيـــارات، وبــالــكــاد 
ومصاريفها.  إيجارها  بــدل  تأمين  يستطيع 
ــــررت الــعــمــل ضــمــن مـــشـــروع نــســاء  »لـــذلـــك، قـ
ــــرج مـــن الــبــيــت، أشــعــر  مــــبــــادرات. عــنــدمــا أخـ
نعيشها  الــتــي  الضغوط  لأن  نفسية،  بــراحــة 
في المخيم تؤثر بنا كثيراً. وفي الوقت نفسه، 
أتــاحــت لــي الــتــجــربــة الــتــعــرف إلـــى أشــخــاص 
ــتــــصــــاديــــة، أحــصــل  ــن الـــنـــاحـــيـــة الاقــ جــــــدد. مــ
ــداد الطعام  لــقــاء عملي وإعــ بــدل مـــادي  على 
أننا  للعائلات المحتاجة في المخيم. صحيح 
نحصل على وجبات أحياناً، إلا أنني أفضل 
أن يحصل آخرون ممّن لا يستطيعون تأمين 
طــعــام على وجــبــتــي. مــن خــال عملي وعمل 
زوجي، أستطيع شراء ما أحتاجه، لكن غيري 

لا يستطيع ذلك«.

رانيا أحمد خليل  دعى 
ُ
المشاركات، وت إحدى 

)36 عاماً(، وتقيم في مخيم عين الحلوة، وهي 
أم لأربــعــة أولاد، تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»لم أتمكن من متابعة تعليمي، وبالتالي لم 
إيجاد فرصة عمل ومساندة زوجي  أستطع 
فــي مــواجــهــة الــحــيــاة الصعبة فــي ظــل تــردي 
ــبــــاد عــمــومــا  ــة فــــي الــ ــاديـ ــتـــصـ الأوضــــــــاع الاقـ
ــررتُ الانــضــمــام  والمــخــيــم خــصــوصــا. لــذلــك، قــ
إلــــى نـــســـاء مــــبــــادرات والمـــشـــاركـــة فـــي إعــــداد 
وجـــبـــات الــطــعــام وتــوزيــعــهــا عــلــى الــعــائــات 
المــحــتــاجــة فــي المــخــيــم، الأمــــر الــــذي ســاعــدنــي 
الأحيان،  وفــي بعض  مــاديــا.  الاستفادة  على 
ــهــا 

ّ
أحــصــل عــلــى وجــبــة جـــاهـــزة«. تــضــيــف أن

تــشــعــر بــالــســعــادة لمــســاهــمــتــهــا فـــي مــســاعــدة 
الفقراء. صحيح أن وضعها الاقتصادي ليس 
العائلات  بعض  أحـــوال  أن  إلا  بكثير،  أفضل 

أسوأ من حالها. 
زوجها اليوم عاطل من العمل نتيجة تدهور 
 
ً
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة نــتــيــجــة
ــاع ســعــر الـــــــدولار. يــومــيــا، يــتــوجــه إلــى  ــفـ لارتـ

إحدى المشاركات في 
مشروع »نساء مبادرات« 
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